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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดเชิงสัทศาสตร์ตามทรรศนะของอิบนูมันซูรในปทานุกรมลิซานอัลอาหรับ ศึกษารูปแบบการนำเสนอแนวสัทศาสตร์อาหรับของท่านด้านการออกเสียงและปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับเสียงอาทิ อิดฆอม (การหน่วงเสียง) การปรับเสียง การอ่านแบบอิมาละห์ (การออกเสียงกึ่งสระอีกับสระอา) การอ่านเน้น การอ่านกลบเสียงฮัมซะห์ การอ่านเสียงสั้นและการอ่านเสียงยาว การศึกษาครั้งนี้สามารถอธิบายดังต่อไปนี้

(1)  จากการวิจัยพบว่า อิบนูมันซูรได้กำหนดแหล่งกำเนิดเสียง สอดคล้องกับทรรศนะอัลคอลีล ซึ่งได้แก่ ลำคอ โพรงปาก ริมฝีปาก ปลายลิ้นจรดไรฟันบน ปลายลิ้นจรดกลางเหงือก ปลายลิ้นจรดโคนฟันล่าง ปลายลิ้นจรดโคนฟันบน โคนลิ้น และกลางลิ้น ทั้งนี้ทั้งสองท่านมีความเห็นแย้งกันเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดของพยัญชนะฮัมซะฮ์
(2) ของอิบนูมันซูรด้านแหล่งกำเนิดสัทศาสตร์ยังพ้องกับทรรศนะของสิบะวัยห์ อิบนูญินนีย์ อิบนูสินาน และอัลสักกากีย์ใน 4 แหล่งอีกด้วย อันได้แก่ ปลายลิ้นจรดไรฟันบน ปลายลิ้นจรดโคนฟันล่าง ปลายลิ้นจรดโคนฟันบน โคนลิ้น แต่จะมีความเห็นต่างจากพวกเขาเหล่านั้นในแหล่งกำเนิดพยัญชนะ )ฎอด ( 
(3) อิบนูมันซูรอธิบายคุณลักษณะเสียงพยัญชนะอาหรับว่ามี 3 ประการคือ เสียงสะท้อน เสียงกั้นลม และเสียงไม่กั้นลม สำหรับมุมมองด้านเสียงสะท้อนมีความสอดคล้องกับทรรศนะอิบนูญินนีย์  ส่วนเสียงที่กั้นลมและไม่กั้นลมนั้นมีความสอดคล้องกับทรรศนะของสิบะวัยห์ อิบนูญินนีย์ และอิบนูสินาน
คำสำคัญ: แนวคิดอิบนูมันซูร, การเปล่งเสีย, การออกเสียง 

Vocal Concepts of Ibn Manzur in the Lisaan al-‘Arab
ABSTRACT

This research was aimed at studying the vocal concept of Ibn Manzur in the Lisaan al-‘Arab Dictionary, focusing vocal modifications. Descriptive analysis and historical approaches were integrated. The research questions were how did Ibn Manzur study places of articulation and characteristics of Arabic alphabets and how did he study vocal modification.    

The findings indicate the following:

1. Ibn Manzur’s concepts on places of articulation tend to correspond to Khalil bin Ahmad’s. The articulators cover pharyngeal, coronal, labial, laminal denti-alveolar, laminal alveolar, laminal lower-dental, laminal upper-dental, radical and dorsal. However, they view differently in case of the place of articulation of Hamza: Khalil considers it a coronal, while Ibn Manzur pharyngeal. 

2. Ibn Manzur similarly views to Sibawaihu Ibn Junnii, Ibn Sina and Sakakii on four places of articulation including radical, laminal lower-dental, laminal upper-dental and laminal denti-alveolar. Differently, the latter consider Dhod a dorsal.  

3. Ibn Manzur concludes that the Arabic alphabets have three features: voiced sounds, ejective sounds and implosive sounds. The first feature is in accordance with Ibn Junnii and the other two are similar to Sibawaihu Ibn Junnii and Ibn Sina.

Keywords: Ibn Manzur’s places of articulation, vocal modification in the Lisaan al-‘Arab
الفكر الصوتي عند ابن منظور من خلال معجمه لسان العرب مع التركيز على التبدل الصوتي
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*طالبة بمرحلة الماجستر قسم اللغة العربية وآدابها كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة جالا الإسلامية

**دكتوراة في النحو والصرف، جامعة النيلين، السودان 2004م، محاضر بقسم اللغة العربية ، كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة جالا الإسلامية
الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على "الفكر الصوتي عند ابن منظور من خلال معجمه لسان العرب مع التركيز على التبدل الصوتي"، متبعة المنهج التاريخي من جانب، والوصفي التحليلي من جانب آخر.

تكمن مشكلة الدراسة في السؤالين التالين:

1-كيف عالج ابن منظور الأصوات العربية مخارجا وصفاتا
2-كيف عالج ابن منظور ظاهرة التبدل الصوتي
توصلت الباحثة إلى عدد من النتائج، منها:

يميل ابن منظور إلى رأي الخليل في تقسيم مخارج الحروف حيث قسم مخارج الحروف إلى تسعة مخارج كما قسمها الخليل، وهي: الحلقية، واللهوية، والشجرية، والأسلية، والنطعية، واللثوية، والذلقية، والشفوية، والجوفية، والاختلاف بينهما في مخرج الهمزة حيث جعلها الخليل من الجوفية ويعده ابن منظور من الحلقية.

اتفق ابن منظور مع القدامى كسيبويه، وابن جني، وابن سينا، والسكاكي، في أربعة مخارج وهي اللهوية، والأسلية، والنطعية، واللثوية، واختلف معهم في مخرج الضاد، إذ يعدوه من الشجرية مع الياء.

إن ابن منظور أشار إلى ثلاثة من صفات الحروف العربية، وهي القلقلة، والهمس، والجهر واتفق في حروف القلقلة مع رأي ابن جني، أما  الحروف المهموسة والمجهورة فقد اتفق مع سيبويه، وابن جني، وابن سينا. 

 كان ابن منظور متميزا في معالجة التبدل الصوتي متفقا مع القواعد التي وضعها اللغويون، وقد صرح بكيفية عملية الإبدال من أصل الكلمة إلى بناء الافتعال الأخير.

مصطلحات: الفكر الصوتي عند ابن منظور، التبدل الصوتي عند ابن منظور، مخارج الحروف عند ابن منظور

المقدمة
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ثمّ الصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن الكريم بلسان عربيّ مبين، أفصح من نطق بالضاد، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الأعظم، 
لا ريب أن علم الأصوات يلعب دورا مهما في تعليم القراءات وخاصة قراءة القرآن الكريم، والأصوات هي المظاهر الأولى للأحداث اللغوية، واللغة قد ألفت مادتها بالحروف التي تتكون من وحـــدات صوتية خاصة، إذا تغير احدى وحداتها يؤثر في تغير معانيها، على سبيل المثال: (عهد - أحد) فالعين ينطقها همزة،والهاء تنطق حاء أو بالعكس، لذلك دراسة الأصوات لها أهمية في تحليل مثل هذه القضية.
فالمعجم احد أداة مهمة في حفظ أصول اللغة وفروعها، وهو ليس كنزا من كنوز حفظ الألفاظ اللغوية ومعانيها فقط، بل يعد مصدرا من مصادر التراث الصوتي، إذ توجد فيه الكثير من الظاهرات الصوتية، حيث أورد فيه الكلام عن الأصوات أو ما يشير إليها في مقدمته أو في ثنايا المادة المعجمية، كالعين للخليل (ت 175ه). (الخليل، 1:1986/57-58) حيث اعتمد في ترتيب مادة معجمه على أساس صوتي، وتحدث عن مخارج الحروف وصفاتها بتفصيل في المقدمة من كتابه، وكذلك جمهرة اللغة لابن دريد (ت 321هـ). (ابن دريد، 1:1987/41) الذي اعتمد على الترتيب الألفبائي، وقد تكلم عنها أيضا في الجزء الأول من كتابه، وغيرها من المعاجم.

وقد اختارت الباحثة (لسان العرب) وهو أشهر المعاجم العربية ألفه ابن منظور المتوفى سنة(711هـ)، (ابن منظور، 1:2003/مقدمة). لدراسة الأفكار الصوتية التي أوردها فيه، وهذه الدراسة محاولة للتّعريف بابن منظور عصره وحياته ومعجمه لسان العرب، ثم دراسة الفكر الصوتي عنده والظواهر التي عالجها في معجمه. 
اتبعت الباحثة في معالجة الموضوع المنهج الوصفي التحليلي عموما،والمنهج الاستقرائي للوقوف على أفكار ابن مـنظور في الـــدراسـة الصوتية للوصول من خلاله إلى خلاصات تعبر عن عصارة رأيه في الموضوع.

التعريف بابن منظور


عاش ابن منظور في أواسط القرن السادس من الهجري، وهي الفترة التي سميت بـ"عصر المماليك" (648 هـ/1250م-923 هـ /1517م). (شوقي ضيف، د.ت: 34. وقاسم عبده، 1998: مقدمة)، واسمه محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين بن أحمد بن أبي القاسم بن حبقة بن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي، المعروف بابن منظور، (يوسف اليان سركيس، د.ت: 255)، وينتسب إلى رويفع بن ثابت الأنصاري، لذكره في مادة (جرب) من اللسان بقوله: "رويفع بن ثابت هذا هو جدنا الأعلى من الأنصار كما رأيته بخط جدي نجيب الدين، والد المكرم أبي حسن علي بن أحمد". (ابن منظور، 2003: 1/312)
ولد ابن منظـور أول محرم بمصر سنة 630 هـ/ 1232م، وقيل بطرابلس الغرب. (الزركلي، 2:2002/108)، كان عالما في اللغة حيث قام بالخدمة فترة طويلة من عمره في ديوان الإنشاء  بالقاهرة - مصر-، وكان عالما في الفقه مما أهَّلَه لتولي منصب القضاء في طرابلس، ثم عاد إلى مصر وتوفّي بها في شعبان سنة 711 هـ / 1211م، ومن أساتذته؛ مرتضى بن حاتم، و عبد الرحمن بن الطفيل، ويوسف، و أبو حسن علي بن المقير البغدادي، وتلاميذه؛ السبكي (ت 756هـ) ، والذهبي (748ه). (السيوطي، 1979: 627. وعمر رضا، 1993: 731)

ولم يؤلف ابن منظور كتابا إلا أنه قام غالبا باختصارات كتب الأدب السابقة المطولة، وأشهرها:معجم لسان العرب في اللغة، وسرور النفس في مختصر فصل الخطاب للتيفاشي، وانتشار الأزهار في الليل والنهار وطيب أوقات الأصائل والأسحار، ومختار الأغاني في الأخبار والتهاني، وغيرها الكثير. (إسماعيل باشا، د.ت: 142)
لسان العرب ومنهجه


يعد لسان العرب من أكبر المعاجم العربية في حجمها وأشمل معاجم للألفاظ ومعانيها، حيث يضم نحو ثمانين ألف مادة، وهو جُمع فيه بين خمسة المعاجم الكبيرة؛ تهذيب اللغة للأزهري (282هـ- 370ه) (الزركلي، 5:2002/311)، وتاج اللغة وصحاح العربية للجوهري (ت 393ه) (الزركلي،  1:2002 /313)، والمحكم لابن سيده الأندلسي (ت 458ه) (الزركلي، 2002: 4/263)، وحواشي ابن بري على الصحاح (ت 582ه) (الزركلي، 2002: 4/73)، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير (ت 609ه). (الزركلي، 2002: 5/272)، وهدفه في جمعه الاستقصاء والترتيب، (حسين نصار، د.ت:544)، وقد صرح ابن منظور ذلك في مقدمته بقوله: " وليس لي في هذا الكتاب فضيلة أمت بها، ولا وسيلة أتمسك بسببها، سوى أني جمعت فيه ما تفرق في تلك الكتب من العلوم، وبسطت القول فيه ولم أشبع باليسير...لأني نقلت من كل أصل مضمونه، ولم أبدل منه شيئا...بل أديت الأمانة في نقل الأصول بالفص، وما تصرفت فيه بكلام غير ما فيها من النص؛ فليعتد من ينقل عن كتابي هذا أنه ينقل عن هذه الأصول الخمسة...". (ابن منظور،2003: 1/8)

أما سبب تأليف هذا المعجم فهو ثلاثة أمور، أولها ارتباط اللغة بالقرآن والحديث، حتى إنه أدخل في معجمه أكبر معجم في غريب الحديث (النهاية لابن الأثير)، وثانيها انتشار الجهل بين الناس بالعربية، والأخير افتخار العرب بمعرفة اللغات الأجنبية. (حسين نصار، د.ت: 544)

وسلك ابن منظور في تأليف معجمه منهج مدرسة الجوهري، الذي عرفت بمدرسة التَقْفِيَة لترتيب ألفاظه اعتمد على قافية الكلمة. (عبد السميع محمد أحمد، 2007: 84)، وأشار إليه بقوله: "ورتبته ترتيب الصحاح في الأبواب والفصول" (ابن منظور، 2003 : 1/8)، ولكنه يختلف عن الجوهري في فصلي الهاء والواو، حيث قدم الجوهري فصل الواو على الهاء، وهو أخّره. (عبد السميع محمد أحمد، 2007: 93)

ويقوم المعجم على أساس واحد فقط وهو تقسيمه أبوابا بحسب عدد حروف الهجاء وفقا للحرف الأخير من حروف المادة الأصلية، فلم يُنظر إلى الأبنية الثلاثية والرباعية وغيرها، ولا إلى نظام التقليبات، ولذا تجتمع في كل باب الكلماتُ المنتهية بحرف واحد، واستخدمت غالبا الكلمة (حرف) بدلا من الكلمة (باب)، واستخدمت (باب) ثلاث مرات في باب الخاء المعجمة، وباب الغين المعجمة، وباب الواو والياء من المعتل، ومرتين بـــــ (كتاب) في كتاب الخاء المهملة، وكتاب العين المهملة.

وقسم كل باب فصولا بعدد حروف الهجاء أيضا ووفقا للحرف الأول من حروف المادة الأصلية، وتكون لسان العرب على ثمانية وعشرين بابا حسب عدد حروف الهجاء، وجمع الكلمات المنتهية بالواو والياء في باب واحد، والباب الأخير للكلمات المنتهية بالألف اللينة غير المعروفة الأصل. (عبد السميع محمد أحمد، 2007: 93)، وحرص ابن منظور على تسمية الأبواب والفصول مثلا: باب الخاء المعجمة، وباب الدال المهملة، وفصل الباء الموحدة، وفصل التاء المثناة فوقها وغيرها.

أما طريقة البحث في لسان العرب، فتقوم على شيئين:

1- تجريد الكلمة من زوائدها

2- ترتيب أحرف المادة بعد تجريدها حسب الترتيب الألفبائي المعروف، فـــــمثلا: الكلمة (نسخ)، تجدها في باب الخاء المعجمة، فصل النون

والكلمة (بضع)، تجدها في كتاب العين المهملة، فصل الباء

والكلمة (رمي)، تجدها في باب الواو والياء من المعتل، فصل الراء

مخارج الحروف وصفاتها في لسان العرب 

قسم  ابن منظور مخارج الحروف حسب ما ورد في معجمه إلى تسعة المخارج، قامت الباحثة عرضها مع الذكر أوجه الاتفاق والاختلاف مع رأي الخليل وسيبويه وابن جني وابن سينا والسكاكي، وهي:
1- الحلقية، ذكر ابن منظور مخرجها هو الغين، والهاء، والعين، والحاء، والخاء، والهمزة، ويقول في حرف الهاء: "الهاء من الحروف الحلقية وهي العين والحاء والهاء والخاء والغين والهمزة"، والمقصود بالهمزة هنا الهمزة الأصلية التي هي لام الفعل، وليست منقلبة من الواو أو الياء. (ابن منظور، 2003 :1/19)

ولم يقسم ابن منظور هذا المخرج بصفة موضحة، كأنه موافق مع الخليل في تقسيمها لذكر رأي الخليل في الحاء والعين والهاء، (الخليل،1986: 1/58)، ويوضح رأيه في تقسيم الغين والخاء بقوله في باب الغين: " والغين والخاء من حيز واحد". (ابن منظور، 2003 : 8/496)

2- اللهوية، وحدد ابن منظور بأن اللهوية هو (بين عكدة اللسان وبين اللهاة في أقصى الفم)، ومخرجها القاف والكاف. (ابن منظور،2003 :10/468)، ونقل عن التهذيب في بيان مخرج القاف والكاف وهما لهويتان. (الأزهري، 1964: مقدمة)، واتفق في هذا المخرج مع القدامى كالخليل وسيبويه وابن جني وابن سينا والسكاكي إلا أن الخليل جعلهما معا والباقي مخرجان مستقلان. (الخليل، 1986: 1/58. وسيبويه،1982: 4/434. وابن جني،1993:  1/60. وابن سنان،1982: 30)

3- الشجرية، يقول ابن منظور بأن الجيم والشين والضاد في حيز واحد، وهي من الحروف الشجرية، والشجر هو مفرج الفم (ابن منظور، 2003 : 2/232)  واتفق مع الخليل (الخليل، 1/58)، ولم يعتبر الآخرون الضاد من هذا المخرج وأضافوا فيه الياء. (الخليل،1986: 1/58. وسيبويه،1982: 4/434. وابن جني،1993:  1/60. وابن سنان،1982: 30)

4- الأسلية، يقول: الصاد والسين والزاي أسلية لأن مبدأها من أسلة اللسان وهي مستدق طرف اللسان، ومخرج السين بين مخرجي الصاد والزاي. (ابن منظور، 2003 : 5/355)، وهذا المخرج يتفق مع سائر العلماء المذكورين.

5- النطعية، عد ابن منظور مخرج التاء والطاء والدال من حيز واحد وهي من الحروف النطعية لأن مبدأها من نطع الغار الأعلى (ابن منظور، 2003 : 7/286)، متفقا مع جميع آراء العلماء من الخليل وسيبويه وابن جني وابن سنان والسكاكي. (الخليل،1986: 1/58. وسيبويه، 1982: 4/434. وابن جني،1993: 1/60. وابن سنان، 1982: 30)

6- اللثوية، اتفق ابن منظور مع سائر العلماء في مخرج الثاء والذال والظاء بأنها اللثوية، يقول في حرف الذال: "...والحروف اللثوية؛ الثاء المثلتة والذال المعجمة والظاء المعجمة في حيز واحد". (ابن منظور، 2003 : 3/577)

7- الذلقية، يقول ابن منظور بأن الحروف الذلقية ثلاثة أحرف وهي الراء واللام والنون، وسميت ذلقا لذلاقتها في المنطق إنما هي بطرف أسلة اللسان (ابن منظور، 2003 : 4/3)، ويتفق مع الخليل بن أحمد، أما الآخرون فيجعلون هذه الأحرف الثلاثة مخارج مستقلة. (الخليل، 1986: 1/58. وسيبويه، 1982: 4/434. وابن جني،1993:  1/60. وابن سنان، 1982: 30)

8-الشفوية، سمى ابن منظور بالشفوية لأن مخرجها من بين الشفتين، ولا تعمل الشفتان في شيء من الحروف إلا في الباء والفاء والميم، وهو يتفق في هذا المخرج مع الخليل بن أحمد الفراهيدي بخلاف الآخرين حيث جعلوها مخارج مستقلة. (الخليل، 1986: 1/58. وسيبويه،1982: 4/434. وابن جني،1993:  1/60. وابن سنان، 1982: 30)

9-الجوفية، في هذا المخرج يقول الأزهري: "للياء والواو والألف الأحرف الجوف، وكان الخليل يسميها الحروف الضعيفة الهوائية، وسميت جوفا لأنه لا أحياز لها فتنسب إلى أحيازها كسائر الحروف التي لها أحياز، إنما تخرج من هواء الجوف". (الأزهري، 1964: مقدمة)، وهذا المخرج يتفق ابن منظور مع الخليل بن أحمد في مخرج الياء والواو والألف فقط. (الخليل، 1986: 1/58)، وأما الهمزة فلا يعتبر من مخرج الجوفية.


أما صفات الحروف التي ذكر في لسان العرب فثلاثة فقط؛ المهموسة، والمجهورة، والمحقورة أو القلقلة، وقد قام بتعريف بعض الصفات وترك بعضها الآخر، وهي:

1- المحقورة والقلقلة هي تحريك اللسان واضطرابه عند النطق بالحرف الساكن حتى يسمع نبرة (وهي حركة قصيرة جدا تشبه الكسرة). (ابن جني،1993:  1/73. وسلمان بن سالم، 1995: 111)


يستخدم ابن منظور مصطلح (المحقورة) دون غيره، ويقول ابن منظور في وصف حرف الجيم: "وهي أيضا من الحروف المحقورة وهي: القاف والجيم والطاء والدال والباء، ويجمعها قولك (جد قطب) سميت بذلك لأنها تحقر في الوقف، وتضغط عن مواضعها، وهي حروف القلقلة لأنك لا تستطيع الوقوف عليها إلا بصوت". (ابن منظور، 2003 : 2/323)


يعتبر ابن حني القاف والجيم والطاء والدال والباء من حروف القلقلة وهو رأي ابن منظور. (ابن جني،1993 : 1/62)

2- المهموسة، يقول ابن جني فيها: "حرف أضعف الاعتماد في موضعه حتى جرى معه النفس"، (ابن منظور، 2003 : 1/60) أي لا تنز الأوتار الصوتية عند النطق بحروفه.


وعرف ابن منظور الحروف المهموسة بأنها ضد المجهورة بقوله: "والمهوس حرف لأن في مخرجه دون المجهور وجرى النفس فكان دون المجهور في رفع الصوت"، (ابن منظور، 2003 :6/316) ويصف حرف الهاء بها: "وهي أيضا من الحروف المهموسة وهي الهاء والحاء والخاء والكاف والشين والسين والتاء والصاد والثاء والفاء". (ابن منظور، 2003 : 13/576) وهذه الأحرف اتفق مع سيبويه، وابن جني، وابن سنان(الخليل، 1986: 1/58. وسيبويه،1982: 4/434. وابن جني، 1993: 1/60. وابن سنان، 1982: 30)

3- المجهورة، يعرفها سيبويه بقوله: " حرف أشبع الاعتماد في موضعه، ومنع النّفّس أن يجري معه حتى ينقضى عنه الاعتماد (عليه) ويجري الصوت" (سيبويه،1982: 4/434)، أي تنز الأوتار الصوتية عند نطق بحروفه.  


وصف ابن منظور المجهورة تسعة عشر حرفا؛ الألف، والهمزة، والباء، والجيم، والدال، والذال، والراء، والزاي، والضاد، والطاء، والظاء، والعين، والغين، والقاف، والـــــــــــــلام، والميم، والنون، والواو، والياء. واتفق في هذه الحروف المجهورة مع سيبويه، وابن جِنِّي، وابن سنان. (سيبويه،1982: 4/434. وابن جني، 1993: 1/60. وابن سنان، 1982: 30)
ظاهرة التبدل الصوتي عند ابن منظور من خلال معجمه 

لم يقم ابن منظور بدراسة الظواهر الصوتية دراسة واضحة مستقلة كما في مخارج الحروف وصفاتها، ولا يعلقها أيضا لكنها واردة في مواد معجمه منها المماثلة (Assimilation)، والإمالة، والتبدل الصوتي، وغيرها، وهنا اختارت الباحثة ظاهرة واحدة وهي التبدل الصوتي.

والتبدل الصوتي ظاهرة صوتية بارزة في اللغة العربية، وهي وضع حرف مكان حرف آخر، وهذه عملية لا يؤدي إلى تغيير في المعنى، وحدوث الإبدال حين تقارب الأصوات هذا الأول وثانيها اختلاف اللهجات، يؤيده قول إبراهيم السّامرائي، فــــهو يرى: " أن العربية قد اشتملت على لغات عدّة هي لغات القبائل المختلفة، وطبيعي أن يحصل الخلاف بين هذه اللغات لاختلاف البيئة، وعلى هذا فإن كثيراً ممّا حُمِّل على الإبدال داخل ضمن هذه اللغات." (إبراهيم السامرائي، 1981: 115)، واتفق معه ابراهيم أنيس في هذا الرأي. (ابراهيم أنيس، د.ت: 58)

والإبدال في اللغة مصدر قولك: أبدلت الشيء من الشيء إذا أقمته مقامه، ...والأصل في الإبدال جعل شيء مكان شيء آخر. (ابن منظور، 2003 : 11/48)

أما في الاصطلاح فهو "إقامة حرف مكان حرف يقرب منه مخرجا مع الإبقاء على سائر أحرف الكلمة". (وحيد صفية، 4:2009)

نماذج للتبدل الصوتي في اللسان:

  تتعدد مظاهر التبدل الصوتي عند ابن منظور من خلال معجمه منها ما يلي:

- اضطرب، يقول: "وهو افتعل من الضّربِ: الصياغة، والطاء بدل من التاء". (وحيد صفية،4:2009)

- اطَّلَمَ، يقول: "وفي افتعل من ظلم ثلاث لغات: من العرب من يقلب التاء ظاء ثم يظهر الطاء والظاء جميعا فيقول اظطلم، ومنهم من يدغم الظاء في الطاء فيقول اطَّلم، وهو أكثر اللغات، ومنهم من يكره أن يدغم الأصلي في الزائد فيقول اظّلم" ( ابن منظور، 2003 : 12/438) 

ففي الأولى والثانية حدث إبدال الصوت في حروف الإطباق، والقاعدة تقول: إذا كان الفعل ثلاثيا فاؤه صاد أو ضاد أو طاء أو ظاء فإن تاء الافتعال تبدل طاء (أحمد الحملاوي، 2007: 116)، فاتبع ابن منظور هذه القاعدة مع عرض آراء البعض لاختيار القارئ في الاستخدام بها. 

- اتّقى، قد ناقش فيه بقوله: "اتّقى يتّقي كان في الأصل: اوتقى على: افتعل، فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها، وأبدلت منها التاء وأدغمت". (أحمد الحملاوي، 2007: 116)

يلاحظ ابن منظور الصعوبة في نطق مادة (أوتقي) على وزن افتعل، فأشار طريقة تسهيل فيها وهي تقليب فاء الفعل إلى الياء لانكسار ما قبلها ثم تبدل الياء تاء ثم أدغمت التاءان فصارت اتقى، مطابقة قاعدة الإبدال؛ إذا كان المعتل مثالا واويا، فإن الواو تبدل تاء في الافتعال ثم تدغم التاءان في بعضهما. (هادي نهر، 2002: 250)


- ازدجر، يقول فيه: "وازدجر كان في الأصل ازتجر، فقلبت التاء دالا لقرب مخرجهما، واختيرت الدال لأنها أليق بالزاي من التاء". ( ابن منظور، 2003 : 4/368)


اتفق ابن منظور عملية التبدل الصوتي في (ازدجر) مع قاعدة الإبدال؛ إذا كان الفعل ثلاثيا فاؤه دال أو ذال أو زاي فإن تاء الافتعال تبدل دالا. (أحمد الحملاوي، 116)


- اتّنى، يقول ابن منظور: " اتنى افتعل منه، أصله اثتنى، فقلبت الثاء تاء لأن التاء أخت الثاء في الهمس ثم أدغمت فيها،...هذا المشهور في الاستعمال والقوي في القياس، ومنهم من يقلب تاء افتعل ثاء فيجعلها من لفظ الفاء قلبتها فيقول اثّنى واثّرد واثّار كما قال بعضهم في ادّكر اذّكر، وفي اصطلحوا اصلحوا". (ابن منظور، 2003 : 14/117)

يرجح ابن منظور آرائه في ما ذكر من مادة (اتّنى) أنها المشهورة في الاستعمال والقوي في القياس من آراء الباقيين، وذلك يدل على أنه ذو معرفة في علوم اللغة.
خاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه الأخيار، ومن نهج منهجهم لىيوم الدين، وبعد؛

في ختام هذه الجولة العلمية حول "الفكر الصوتي عند ابن منظور من خلال معجمه لسان العرب مع التركيز على التبدل الصوتي" فإن الباحثة قد توصلت من خلال هذا البحث، إلى جملة من النتائج العلمية، وأهمها ما يلي:


1- يميل ابن منظور إلى رأي الخليل في تقسيم مخارج الحروف حيث قسم مخارج الحروف إلى تسعة مخارج كما قسم الخليل وهي الحلقية، واللهوية، والشجرية، والأسلية، والنطعية، واللثوية، والذلقية، والشفوية، والجوفية، واختلف معه في مخرج الهمزة حيث جعل الخليل من الجوفية وعده ابن منظور من الحلقية.


2- اتفق ابن منظور مع القدامى كسيبويه، وابن جني، وابن سينا، والسكاكي، في أربعة مخارج؛ اللهوية، والأسلية، والنطعية، واللثوية، واختلف معهم في مخرج الضاد، إذ يعدوه من الشجرية مع الياء.


3- إن ابن منظور أشار إلى ثلاثة من صفات الحروف العربية، وهي القلقلة، والهمس والجهر، واتفق في حروف القلقلة مع رأي ابن جني، أما المهموسة والمجهورة فقد اتفق مع سيبويه، وابن جني، وابن سيناء. 


4- كان ابن منظور متميزا في معالجة التبدل الصوتي متفقا مع القواعد التي وضعها اللغويون، وقد صرح بكيفية عملية الإبدال من أصل الكلمة إلى بناء الافتعال الأخير.
المقترحات والتوصيات:
 تقترح الباحثة وتوصي أن يبحث الباحثون الموضوعات التالية من خلال لسان العرب:

الفكر الدلالي في لسان العرب.
المعرب والدخيل في لسان العرب.
اللهجات العربية في لسان العرب.
المصادر والمراجع
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